
قراءة في غرق في المجاز

قراءة في ديوان غرق في المجاز، للمؤلف / جابر حجي الجمعية، الطبعة الأولى:1446هــ /2024م

بينه الصراع يبدأ القلب) عن بعيدٌ العين عن (البعيدُ يقال كما الغرق)، من لحظة (قبل قصيدة -1

وبين من يحب حتى لا يغيب عن ناظريه ويحن للقاء حتى لا يؤلمه الفراغ.

 أعرني مدى عينيك؛ كي أبصر المدى  فـنـصـفي مـفـقـود، ونــصـف تـشـردا

ومــا بـيـن هــذا الـتـيه قـلـبان صـارعا  عــلــى أمـــل الـلـقـيا، غـيـابًـا مُــؤبـدا

ويدعو 2025م الجديد بالعام الأمل واشراقة 2024م عام في جرى ما لخص المجاز)، في (غرق قصيدة -2

للسلام ونشر المحبة وكأن الدموع والبكاء لشدة الألم والمصاب تجدد مشاعر القوة والنشاط.

مـاذا جـرى؟ هـل قامت الدنيا، وأي

قـيـامـة تـرجـى، وحـتـفك رائــق ؟!

هــــذي قـصـائـدنـا، وتـحـكـي أنــنـا

نـنـسـى، فـيـذكـرنا صـديـق غــارق

فـيـقيم فــي زمــن الـسلام مـعاركا

وتـنـام فــي زمــن الـحروب حـدائق

والــذكــريـات إذا تـــمــادى وقــعـهـا



نــبـكـي لــهــا، ونــهـزهـا ونــعـانـق

وكـــأن مــا فــي الـحـب إلا سـاعـة

نــدعــى لــهـا، ودمــاؤنـا تـتـراشـق

 

 

بما الحب دفتر في كلمات ومن الفكر في يدور ما لكل والتدوين التسجيل مجازي)، (سقوط قصيدة -3

تجيد به قريحته المملوءة حناناً ومشاعر ليس لها حد.

أسقطت سهوا، أم سقطت لزاما ؟

حـسـب الـقـصائد أن يـكـن سـهـاما

حــسـب الـقـصائد أن يـكُـن دفـاتـرا

ومـواجـعي الـعـظمى غـدت أقـلاما

أكــبـرت فــيـك مـحـبـتي، فـكـأنـني

ســـاع إلــى حـيـث الـحـبيب أقـامـا

وعـبرت حـيث يـطوف بـي الـمعنى



لأحـمل لـهفتي في خافقي أعواما

 

 

ساعة "ألم يقال: وكما الشعر من ابيات ليخط قلبه ويعتصر الألم يتجرع ناعمة)، (تجاوزات قصيدة -4

ولا عويل دهر"

 

وأُلـقـي كـمـا يُـلـقي الـمـحبون وصـلهم

عـسـى وجـهـها يـبـدو فـتـبتل مـهـجتي

عــسـى أن تــجـيء الآن مــثـل خـيـالها

وتـعـرج بــي أضـعـاف أضـعـاف غُـربـتي

فــلا أنــا مـسـكون بـوحـي، ولـيس بـي

مــن الـمس مـا يـكفي؛ لأكـتب قـصتي

وقـلـبـي الـــذي مـهـمـا تــضـاءل نـبـضه

كـفيل بـأن يُـبقي عـلى الـحب نـبضتي

ومــا الـشوق إلا سـاعة، قـال صـاحبي



ولـكن شـوقي فـاض عـن حـد ساعتي

فــهــل يــعــرفُ الــعُـشَّـاق أن قـلـوبـهم

بـقـايـا قـلـوب فــي تـفـاصيل رحـلـتي؟

 

لا التي والنظرة بالعين وكيف الطاير الهواء من حتى يحب من على الخوف لخديك)، (تعويذة قصيدة -5

المحدق الخطر عن واقي درع يكون ربما ذكر من التعويذة يجعل ان ويفكر مقتل. في يحب من تصيب قد تخاف

به.

 الــــــورد يُــشــبـه وجــنـتـيـك، وإِنَّـــمــا

أغــصــانــه مــــــن قــــــدك الــمــيــاس

إنـــي أعــيـذك مـــن عــيـون الـنـاظـرين

ومــــــن عـــيــون الـــــورد، والـــجــلاس

وأعــيـذ قـلـبـك أن يـطـوف بــه الأســى

وأعــــيــــذه بـــمـــلائــك الإحــــســــاس

مــحــروسـة بــالـعـطـر حــســبـكِ أَنَّــــهُ

مــــذ تـحـضـريـن يــغـيـب كُـــلُّ الــنَّـاس



 

مع جديد يوم لكل أمل قلبه في يشع ودمار حروب من الأخبار تحمله وما ضجيج من يحدث ما رغم على -6

شروق الشمس تتجدد الحياة وليلتقي بمن يحب حتى لوكان حلم جميلا.

وكـــأنـــنـــا كــــنــــا الــتــقــيـنـا مــــــــرة

فــي الـحـلم، أو فــي عـالـم الـضـوضاء

كــالـوحـي كــالإلـهـام ســاعـة يـعـتـري

مـــــن دون مــيــعـاد إلـــــى الــشــعـراء

لو لم يكن لي في الشعور سوى الذي

أفــــنـــي بـــــــه لـــكــفــرت بـــالأنــبــاء

لــكــنـه الــشــعـر الــــذي تــرقــى بــــه

أرواحـــــنـــــا لــــعـــوالـــم الأشـــــيــــاء

 

الراكدة المياه يحرك الجمر موقد في النار وإشعال الشتاء برد مع عتاب)، من (قبضة قصيدة -7

ويشعل معه حرارة الحب والشوق لمن يحب لعطي دفئ المكان ليجعل اللقاء أكثر اشراقا.



 

وأشــعــل مـــا بــيـن الـضـلـوع مــواقـدا

مــن الأمـنـيات الـبـيض فـي لـيل رُعـبه

فـلا الـصبح يحلو، لا المساءات تشتهى

ولا طـــارقًـــا نـــجـــوى خــلــيــا بـــربـــه

فـيـا مـلـهم الأشــواق مـن قـبل خـلقها

ويــــا بــاعــث الـلـقـيـا، وأنــــتَ بــقـربـه

بـعـثـت غــرامـي طــارقـا بـــاب شـوقـه

فــعُـد لـــي بـــه، أو عـــد بـقـبضة تُـربـهِ

ما بين ضاع الذي العالم شعوب ومن الأمة هذه من نفسه يعد ديواني)، على أهوى من (أبصرت قصيدة -8

الاجرام ومعرفة بالنجوم قيل كما ويستعين واضح مسار له وتحدد الطريق الى ترشده لا البوصلة وحتى يحدث

السماوية ليستدل على الطريق في الليل البهيم.

 حــتـى إذا اسـتـوفـيت كـــل مـشـاعري

سـلـسـلـتـها فـــــي قــالــب إنــسـانـي

لــسـت الـوحـيـد ولــسـت آخـــر ضــائـع



وأضـــيـــع أحــيــانًـا مـــعــي بــمـكـانـي

ومــعـي مـــن الـنـجـوى مــجـاز لا يُــرى

فــالـغـيـب لـــــو تـــدريــن لــغــز ثــانــي

لا نـــدعــيــه، وإنــــمـــا هــــــو هـــكـــذا

وحـــــي يــجــيء، وبــعـضـه روحــانــي

 

يعكر ما يأتي ربما سهل شيء كل وليس صعوبة من تحمل بما الحياة معترك والحياة)، (أنا قصيدة -9

والرؤية بالتخطيط نشاطي اجدد يقال كما عصامي رجل اجل ومن الشخصية لقوة ولكن أحيانا الصفو

والرسالة التي أقدمها لمن أحب ومجتمعي.

بــمُـعـتـرك الــحــيـاة صـــرفــت قــلـبـي

ولــــم أظــفــر ســــوى بــمـزيـد حُــــزن

كـــأنـــي والــحــيــاة نــســيـر عــكــسـا

إذا أحــســنـت فــيــهـا خـــــاب ظـــنــي

ولـــــو عـــــادت بـــــي الأيـــــام طــفــًلا

لـــمـــا ضــيــعــتُ عُـــمــري بـالـتـمـنـي



ســلامـا يـــا هـــوى الـمـاضـي ســلامـا

أعـــدنــي فـــــي عــذابــاتـي أعــدنــي

في متعبد ناسك وكأنه ويدعو ويناجي به لم بما والنجاة الخلاص يطلب ؟!)، الخلاص (كيف قصيدة -10

صومعة الراهب الذي يحتجب ليجدد روحه بالاتصال بالمدد الألهي الذي في ساحته لا حد للعطاء.

أدعـــوك أشــهـي مـــا يــكـون لــراهـب

زهــــد الــحـيـاة، وغــــاب فـــي نــجـواه

وأذيــب مــن قـلـبي حـمـيم مـشـاعري

حــــــتـــــى أُعــــــيـــــد لآدم حــــــــــواه

فـــإذا انـسـدلـت، وفـــي يـــدي غـوايـة

أســـدلـــت تُــفــاحــي فـــمـــا أغـــــواه

يـــــا رب، كُـــــلُّ الـعـاشـقـيـن تــورطــوا

کيــــف الــخــلاص، وكــيــف لا أهـــواه؟

لكن البناء) من أسهل (الهدم يقال وكما المكان وفوضى الضياع بين يعيش (فوضى)، قصيدة -11

وبعين الأحيان بعض في باطل الحق وتجعل واليابس الأخضر تأكل التي الإشاعة بدل جميل خبر على يعول

البصيرة يجد الطريق بالتأن والتحقق من الخبر.



فــوضـاي، والـــرف الـعـتـيق وقـهـوتـي

وقــصـائـدي الـمـلـقـاة بــعـض تـلـهـفي

أنـــا مـجـمـل الـعـشـاق حــشـد غـوايـة

لـــلآن تــركـض فـــي طـريـق تـصـوفي

كــإشــاعــة بــيــضـاء جـــــاوز ذكـــرهــا

الـدنـيـا، وهـــا أنـــا كـالإشـاعة أخـتـفي

وهــواك مـنـذ الـلـحظة الأولــى يـصارع

فــي دمــي شـوقـا يـطـيش ويـنـطفي

عن يبحث التيه صحراء في مشرد لساني) على قلبي في ما ): يقال كما التيه)، بطعم (مجاز قصيدة -12

ويطلب مضطربة ومشاعره بالحب ينبض القلب الأزمة. تجاوز على ويساعده النجاة طوق له ليمد ومرشد دليل

من الشعر جزء الإحساس حتى يخفف عليه عناءه ويضيئ المصباح في النفق ليبصر الطريق.

وكـنـت أكـتـب مــا يُـمـلي عـلـيَّ فـمـي

ومـــــا تــجــود بــــه وجــــدا مــجـازاتـي

فـــتــارة أتـــوخــى بـــعــض أسـئـلـتـي

وتـــــــارة تــــمـــلأ الــدنــيــا عــبــاراتــي



مــشـرد لــيـس لـــي مـــأوى ألــوذ بــه

ســـوی تـنـهـد قـلـبـي وســـط آهـاتـي

لــو يـعـلم الـشـعر مــا عـانـيتُ مـن ألـم

لــمـا تــأخـر هـــذا الــبـوح عـــن ذاتـــي

 في نهاية المطاف يقول الشاعر في قصيدته (هذيان )

ورفقا يا هواى إذا تداعى

بي الهذيان أطراف الجنون

فإن الصبر خاتمة الخطايا 

إذا ما الكاف ضج بألف نون 

وإحساس عين من الصورة يقرأ الكل ولكن معنى، من الشاعر يريد عما قاصرا تعبيرا تكون قد قراءة وهذه

من وخصوصا التعليق، يرفض أو يوافق هو يقرأ لمن يبقى ولمز وهمس والحروف الكلمات لمعاني وتلمس

الشاعر الذي تجاسرنا بتصفح الديوان بهذه الطريقة واجتزاء بعض الأبيات من قصائده.
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